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في مثــل هــذا الأســبوع قبــل عــشر ســنين، وبعــد وقــت قصــير مــن اســتيلائه علــى الســلطة في انقلاب
عسكري، أمر الجنرال عبد الفتاح السيسي الشرطة والجيش بقمع المتظاهرين السلميين في أغلبهم

في وسط القاهرة. على الأقل  شخصاً قتلوا في مذبحة رابعة، ولربما تجاوز عددهم الألف.

لم يكن ذلك فقط نهاية الأمل لدى أنصار حكومة الإخوان المسلمين المطاح بها، والتي كانت في نظر
آخرين ملتزمة بمبدأ القيادة المدنية على الرغم من الاتهامات بالسلطوية المتنامية للرئيس محمد مرسي،
الذي أطاح به الجنرال السيسي. لم يكن ذلك فقط ضربة أخرى للتفاؤل والنشوة النابعين من الربيع
العربي، والذي ما لبث أن أصيب في مقتل. كان ذلك أيضاً بداية عهد جديد من القمع، أثبت خلاله
الجــنرال الســيسي أنــه أقــل رحمــة مــن ســلفه حســني مبــارك. لقــد كــانت مذبحــة رابعــة نموذجــاً لهــذا

الطغيان.

تزداد أهمية تذكر الضحايا الذين قضوا نحبهم عندما لا تلوح في الأفق إمكانية محاسبة المسؤولين
عن المجزرة. ومع أن منظمة هيومان رايتس ووتش تعتقد بأن عمليات القتل الوحشية يحتمل أن

ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إلا أن عضواً واحداً من قوات الأمن لم يجلب إلى المحاكمة عليها.
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خلال العقد المنصرم،  بعشرات الآلاف من النشطاء السياسيين في السجون، وارتفعت بشكل حاد
أعداد الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام. كما قتل العشرات من “الإرهابيين” المزعومين فيما تصفه
السلطات تبادل لإطلاق النار، ولكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقد بأن ذلك لا يعدو
كـونه إعـدامات خـا نطـاق القـانون، ناهيـك عـن تفـشي التعذيـب. ويـذكر أن السـيد مـرسي، الرئيـس
الوحيد المنتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، لفظ أنفاسه داخل المحكمة بعد سنين قضاها وهو يعاني

من الإهمال الطبي داخل محبسه.

نحن أمام أسوأ أزمة حقوق إنسان في تاريخ مصر الحديث – وإن كانت كلمة أزمة لا تكفي لوصف
جسامـة الوضـع، لأنهـا تـوحي بحـال مؤقـت بينمـا يربـض علـى صـدر مصر اليـوم نظـام قمعـي حصين.

ية المستقلة، وهاجم المجتمع المدني. لقد كتم الجنرال السيسي المنصات الإخبار

تفضل بخوض الانتخابات في عام  تواضعاً، ولكنه عمل كل ما في وسعه لقطع الطريق على
كــل مــن لــديه قيــد أنملــة مــن المصداقيــة مــن الراغــبين في الترشــح، وحــال بينهــم وبين دخــول حلبــة
يــد مــن نفــس الســلوك في عــام ، ومــن ذلــك أنــه يعــرض المنافســة. علــى المــرء أن يتوقــع المز

للمناقشة الحاجة إلى أفكار جديدة – ولكن شريطة أن تحظى بمباركة نفس القيادة القديمة.

روج لنفســه في الــداخل والخــا باعتبــاره ســداً منيعــاً في وجــه التطــرف الإسلامــي، وباعتبــاره الجــالب
للأمن والازدهار. إلا أن السلطات لم تدخر وسعاً في تحويل المدارس إلى قواعد عسكرية بينما تمضي
قدماً في تكثيف الهجوم على المتشددين في شمال سيناء، وفي هذه الأثناء تزداد الأوضاع الاقتصادية

دماراً.

لقد ضمن الرئيس لنفسه السلطة من خلال التوسيع الضخم للاقتصاد العسكري، مما فرض على
كثـير مـن رجـال الأعمـال في القطـاع الخـاص الخـروج مـن السـوق. وفي نفـس الـوقت تـراه يـثري أزلامـه
ية الجديدة في الصحراء، وراكم وشلله. لقد هدر عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدار
مستويات مرتفعة من الديون. بالطبع لعبت الجائحة وبشكل خاص الغزو الروسي لأوكرانيا دورهما
في مفاقمة الأوضاع. ولكن حتى حين وقع هذان الحدثان كان ما يقرب من  بالمائة من المصريين
يبـاً مـن خـط الفقـر أو دونـه. وليـس بوسـع الجـنرال السـيسي حـتى إبقـاء الأنـوار يعيشـون في  قر

مشتعلة.

مساندوه في الخليج، الذين صبوا عشرات المليارات من الدولارات من أجل ضمان الاستقرار لحكمه،
غدوا الآن يطالبون بأن يقدم لهم شيئاً في المقابل. أما زعماء أوروبا فلا زالوا مذعنين وتسعى بريطانيا
ية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ولذلك تبدو مترددة بشكل يز العلاقات التجار بالذات نحو تعز
مذهل ومخجل في إثارة قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بشكل جاد. وما زال علاء
عبــد الفتــاح ينتظــر أن تتواصــل معــه القنصــلية البريطانيــة. في مــؤتمر المنــاخ كــوب  الــذي عقــد في
ية، بينما كان الناشط القاهرة العام الماضي، حصل ريشي سوناك على فرصة لالتقاط الصور التذكار
الســياسي يوشــك أن يلفــظ أنفاســه بســبب الإضراب عــن الطعــام. ينبغــي علــى رئيــس الــوزراء الآن أن
يصــدح بــالحق. بعــد عــشر ســنين علــى مذبحــة رابعــة، لا يوجــد مــن الأســباب مــا يكفــي لتقبــل ســجل

الجنرال السيسي الصادم.
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